
هـــل بـــدأ العـــد التنـــازلي لإفلاس الاقتصـــاد
الروسي؟

, أبريل  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

ستجري روسيا تقويمات هيكلية على اقتصادها الذي يمرّ بضائقة غير مسبوقة، فيما يتمنى الغرب
يبًا، زاعمًا أن ذلك مسألة وقت لا غير، كما تستعدّ دول أوروبية أن يعلن الاقتصاد الروسي إفلاسه قر
لفرض عقوبات جديدة، تستهدف القطاعَين المصرفي والطاقوي بعد تطوير آلية جديدة تسمح بإدماج

النفط الروسي ضمن ترسانة العقوبات الاقتصادية.

تضخـــم غـــير مســـبوق والاحتيـــاطي ينفـــد
يبًا قر

بلـغ مسـتوى التضخـم في روسـيا أعلـى مسـتوياته منـذ  عامًـا، إذ ارتفـع إلى .% وفقًـا لمـؤشرات
مــارس/ آذار ، أول شهــر كامــل مــن الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، الــتي يســمّيها الكرميلــن
بـ”العملية العسكرية الخاصة”، ونتيجة لذلك أدّى تقلب الروبل، في خضمّ العقوبات المتشددة، إلى

يبًا، بما في ذلك المواد الغذائية والألبسة والأجهزة الإلكترونية. ارتفاع حادّ في أسعار كل شيء تقر

ولا تــزال مخــاطر الاســتقرار المــالي قائمــة، حيــث سيســتمر التضخــم الســنوي في الارتفــاع، ومــع ذلــك
تشير بيانات البنك المركزي الروسي إلى تباطؤ في معدلات نمو الأسعار، بما في ذلك سعر صرف الروبل،

فيما يواجه الاقتصاد الروسي ظروفًا خارجية صعبة، تقيّد النشاط المالي والتجاري بشكل كبير.

ـــا ســـوف تنفـــد احتياطـــات البنـــك المركـــزي، ليبـــدأ بعـــد ذلـــك التحـــول الهيكلـــي والبحـــث عـــن يبً قر
نماذج أعمــال جديــدة، وفي الــوقت نفســه لــن يتــدخل البنــك الــروسي لتقليــل التضخــم مهمــا كــانت
الوسـيلة، لأن ذلـك مـن شأنـه إعاقـة تكيـف الأعمـال مـع الظـروف الجديـدة، وفقًـا لتصريحـات رئيسـة
البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، مؤكدة أن اقتصاد بلادها يدخل منعطفًا عصيبًا من التغيرات

الهيكلية بسبب العقوبات.

حارسة خزائن روسيا أوضحت أن الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية سوف يرتبط أساسًا
بانخفاض العرض، مع ذلك لا يجب أن يخ التضخم عن نطاق السيطرة، ما يؤدي إلى انخفاض
% د في الـدخل والمـدخرات، فيمـا يتوقـع البنـك المركـزي العـودة إلى المعـدل المسـتهدف للتضخـم المحـد

https://www.noonpost.com/43906/
https://www.noonpost.com/43906/
https://www.cbr.ru/press/keypr/
https://www.gazeta.ru/business/2022/04/18/14747726.shtml


. خلال عام

بمــوجب العقوبــات الــتي قــامت بتجميــد نصــف احتياطــات النقــد الأجنــبي، يســتطيع البنــك الــروسي
ر في مجمله بـ . مليارات دولار، بما فيها أصول ف فقط بالنصف الآخر المتبقي، الذي يقدالتصر
ــات، ومــع ذلــك يبقــى حجــم العملات الذهــب واليــوان الصــيني اللذيــن لا يخضعــان لمخــاطر العقوب
ر السيولة النقدية الأجنبية إجراءات الاحتياطية محدودًا، بعدما اتخذت العديد من البلدان التي تصد

غير ودية ضد روسيا.

إلى حدود اليوم، يجدُ صنّاع القرار المالي في روسيا صعوبة في تحديد آفاق الذهب واحتياطات النقد
الأجنـبي، حيـث إن العقوبـات المفروضـة علـى البنـوك والشركـات الروسـية منعـت في الغـالب الاقتصـاد
الـروسي مـن التعامـل بـالعملات الاحتياطيـة، بالتـالي علـى السـلطات الماليـة أن تتحـرك، بعـدما مهّـدت
يــق لتقليــص الميزانيــة العموميــة مــن خلال خطــة التقشــف، حيــث ســتحتاج ربمــا إلى تنفيــذ هــذه الطر

الخطة على نحو أقسى خلال الفترة المقبلة.

مدة الصمود محدودة
تشير أسوأ السيناريوهات إلى أن الاقتصاد الروسي سوف يصمد لشهور فقط، على خلاف ما ادّعته
روسـيا، بأنهـا حصّـنت اقتصادهـا جيـدًا ضـد العقوبـات خلال  سـنوات، أي منـذ اجتيـاح شبـه جـزيرة
ـــا في امتشـــاق الأســـلحة القـــرم وضمّهـــا إلى الكيانـــات التابعـــة للاتحـــاد الـــروسي، إذ بـــدأ الغـــرب فعلي
الاقتصاديـة، حيـث تـوالت العقوبـات الـتي دفعـت الروبـل الـروسي إلى الانهيـار دون أن تـترك لـه مجـالاً

للتعافي.

كل يوم يزداد الوضع الاقتصادي سوءًا، ووفقًا للخبير الاقتصادي الروسي فلاديسلاف إينوزيمتسيف،
سـيفشل الاقتصـاد بنسـبة %، ولـن تهـدأ موجـة التضخـم إلا بحلـول عـام ، وعلـى الجميـع

التكيف مع حالة الطوارئ العسكرية، رغم أنه لم تتضح بعد كيفية هذا التكيف.

كما أوضح إينوزيمتسيف قائلاً: “افترض أنك سقطت من الطابق الثالث، وتعرضت لكسر  عظام،
فإنه يمكنك أن تتعالج.. لكن على ما يبدو أننا ما زلنا نطير في السماء، وعواقب السقوط ما زالت غير

واضحة بعد”.

لم تظهــر بالكامــل نتــائج العقوبــات الاقتصاديــة علــى روســيا، لكــن علــى مســتوى ســوق العمــل بــدأت
الشركات الروسية في تخفيض عدد العمالة، كما حذّر الخبراء الاقتصاديون من انهيار الأجور وتفاقم
الوضع على حاله، فمنذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط الماضي، لم يمر حاد في البطالة إذا استمر
يوم واحد لم تعلن فيه الشركات الغربية عن انسحابها من السوق الروسية أو تعليق عملها أو إنهاء
كثر من إمدادات السلع، ونتيجة لذلك تتوقع مجلة “فوربس” أنه بحلول نهاية عام  سيفقد أ
 ألف روسي وظائفهم، وقد يصل معدل البطالة إلى % بحلول شهر ديسمبر/ كانون الأول
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المقبل إذا لم يتم اتبّاع تدابير الدعم الحكومية الفعّالة.

ين عقوبات ذات حد
للعقوبات الواسعة النطاق عواقب وخيمة، ليس على روسيا فحسب ولكن على العالم بأسره، حيث
يسـتعدّ الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة لتنفيـذ عقوبـات اقتصاديـة جديـدة تسـتهدف تقييـد مـوارد
الطاقـة الروسـية، وتحديـدًا النفـط، مـن أجـل وقـف تمويـل العمليـات العسـكرية الروسـية في أوكرانيـا،
بينما في المقابل ادّعى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، “أنه لن يتمكن أحد

من عزل روسيا وخنق اقتصادها بمساعدة العقوبات”.

ين كلاهمـــا صـــعب، إمـــا دعـــم الاقتصـــاد وإمـــا تمويـــل العمليـــات في الواقـــع، يـــواجه الكـــرملين خيـــارَ
العسكرية، في الوقت الذي تزيد الولايات المتحدة وحلفاؤها من تشديد العقوبات، وحتى لو انتهت
يرة الخزانة الأمريكية جانيت الحرب فإن الغرب سوف يستمر في تعميق عزلة روسيا، فقد قالت وز
يلين: “تحلــوا بالهــدوء حــتى ينهــي بــوتين الحــرب الوحشيــة الــتي اختارهــا، وســتعمل إدارة بايــدن مــع

الحلفاء لدفع روسيا إلى مزيد من العزلة الاقتصادية والمالية والاستراتيجية”.

ين، صــحيح أنهــا ألحقــت ضررًا كــبيرًا بالاقتصــاد الــروسي، ولكــن عــددًا مــن هــذه العقوبــات ذات حــد
الشركات والمؤسسات المالية الغربية المرتبطة بروسيا تعاني من تقلبات هي الأخرى، خصوصًا ألمانيا التي
ا موسّـعًا مـع روسـيا، ومـع ذلـك قـررت تعليـق اعتمـاد خـط أنـابيب “نـورد يـ كـانت تمـارس نشاطًـا تجار

ستريم ″، الذي كان من المتوقع أن يضخ لها غازًا روسيا بتكلفة أقل وفي وقت أسرع.

في الغالب سوف تتمادى روسيا في ركوب عنادها، غير مبالية بهذه الترسانة الانتقامية التي اعتادت
عليها من الغرب لسنوات، حيث في وقت سابق سخرَتْ روسيا من غريمها الأمريكي عندما وصفته

بـ”مدمن العقوبات”.
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